كتاب الدلائل في غريب الحديث

للحافظ القاسم بن ثابت السرقسطي 

وموازنة بينه وبين 
كتاب الغريبين 
لأحمد بن محمد الهروي 

بحث مقدم 
لفضيلة الدكتور 

عبد العزيز بن حميد بن محمد الحميد 

حفظه الله 

أعده الطالب 

سعود بن عبد الله بن بردي المطيري 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد ،،، 

فهذا تعريف بأحد كتب غريب الحديث،وهو كتاب " الدلائل في غريب الحديث "(
) للحافظ أبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي ، ويشمل هذا التعريف ترجمة مقتضبة للمصنف ، وتعريف موجز بالمصنف ، والسير على المفردات المقترحة في منهج العمل ، وختاما موازنة بين هذا الكتاب ، وبين كتاب الغريبين للهروي . 
* ترجمة مختصرة للمصنف: 
* اسمه وكنيته ونسبه : 

هو القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن أبو محمد السرقسطي . 

* ولادته ونشأته : 

ولد سنة 255هـ بمدينة سرقسطة . ورحل إلى مكة ومصر لطلب الحديث .   
* شيوخه :
 له كثير من الشيوخ منهم : 

· ابراهيم بن حميد بن العلاء النحوي المتوفى سنة 316 هـ . 

· خلف بن عمرو العكبري المتوفى سنة 296 هـ . 
· عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري المتوفى سنة 294 هـ . 
* مذهبه الفقهي : 

لم أجد في كتاب المصنف ما يدل على مذهبه الفقهي ، ولكن المصنف من أبناء الأندلس ، وقد عرف المغاربة بانتمائهم للمذهب المالكي ، وقد نسبه  ابن فرحون في الديباج إلى المذهب المالكي . (
) 

* مكانته العلمية : 

تبوأ القاسم بن ثابت منزلة علمية مرموقة ، حتى عد من أنبل من نسب إلى مدينة سرقسطة . قال ابن فرحون : " عنى بجمع الحديث واللغة ، وكان عالما بالفقه والحديث مقدما في المعرفة بالغريب والنحو والشعر " . (
) 

* وفاته : 

توفي رحمه الله بسرقسطة في رمضان سنة 313 هـ . غفر الله له وجمعنا به في دار كرامته . 

* تعريف موجز بكتاب الدلائل :
يعتبر كتاب الدلائل من أمهات الكتب المصنفة في غريب الحديث ، وقد احتوى على فوائد من أهمها تفسير الحديث بالحديث ، و تفسير الأثر بالأثر ما أمكن ذلك، وكذلك نقل أقوال أهل اللغة في تفسير الكلمة بطريق الإسناد إليهم . والكتاب ذيل به صاحبه على كتابي القاسم بن سلام وابن قتيبة ، كما تعقب لهما ، واستدرك عليهما كما نص محقق الكتاب . 

والكتاب قد فقدت مقدمته مع ما فقد من أول الكتاب ، الأمر الذي يتعذر معه الوقوف بالتفصيل على منهج المؤلف في إيراد الغريب ، والطريقة التي سار عليه ، فعادة المصنفين أنهم ينصون على ذلك من خلال مقدمة مصنفاتهم.      

 ** منهجه في اختيار ألفاظ الغريب : 

يورد المصنف رحمه الله الحديث أو الأثر المشتمل على الكلمة الغريبة ، ثم يسوق ذلك بإسناده ، وربما ذكر لفظا ليس من باب الغريب . مثاله : قال في أثر عائشة رضي الله عنها أنها عوتبت في شدة البكاء على أخيها عبد الرحمن ، فقالت : " ما ترون أكبادنا إلا مثل أكباد الإبل " قال المصنف رحمه الله : ( وللعرب في الابل وجهان فتارة تصفها بالقسوة والجلادة ، ومرة تصفها بالرقة والحنين ) .(
)  
 * * منهجه في تفسير الألفاظ : 

تنوعت طرق المؤلف رحمه الله في تفسيره لألفاظ الحديث ، ويمكن عرض ذلك بالآتي : 

*  الاستشهاد عند شرح اللفظ الغريب : 
1. بالقرآن ، ومثال ذلك عند قول النبي عليه الصلاة والسلام :( من كان يبيع الطعام ،وليس له تجارة غيره ، فهو خاطئ ..) .قال:( الخاطئ الآثم يقال : قد خطئت أخطا خطئا إذا أثمت ، قال تعالى:{ إنه كان خطئا كبيرا } . (
) 
2. بأشعار العرب ، ومثال ذلك عند قول النبي عليه الصلاة والسلام :    ( لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله ، وعذبة سوطه ) .          قال :عذبة السوط : طرفه ، ثم استشهد ببيت لذي الرمة فقال : مثل السراحين في آذانها العذب .( 
) 
*  ذكر المرادف للفظ الغريب : 

 - قال : ( حية الوادي : هو الأسد ) .(
) 
- وقال : ( الفدغم : اللحيم الجسيم ) . (
) 
* شرح الكلمة :   

قال في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( فيم الرملان الآن وقد آطى الله الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ) . قال المصنف رحمه الله : ( قوله : " قد آطى الله الإسلام " يعني أعلاه وأوطأه ) . (
) 

 * ذكر المضاد :   

قال في شرح كلمة " جلل " : ( الجلل هاهنا : الهين ، قال الحارث بن هشام المخزومي : قلت للرنة لما أقبلت   **   كل شيء ما خلا عمرا جلل ) 

ثم قال : ( والجلل أيضا في غير هذا : الأمر لعظيم وهو من الأضداد ) (
)
** تأثره بغيره :
من مظاهر تأثر المؤلف بغيره ممن صنف في فن غريب الحديث نقله تفسير من سبقه للحديث دون أن يزيد على ذلك بشيء . 

مثاله : عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( رميت يوم الفجار بضعة عشر سهما من قضى ) . قال المصنف رحمه الله : ( قال ابن سلام : قوله " من قضى " يعني من صنعته ، أي من عمله ) . (
) 
  * الموازنة بين طريقة السرقسطي والهروي في شرح غريب الحديث من خلال عرض شرحهما لبعض الأحاديث : 
	* كتاب الدلائل 
- في ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: " كان إذا أكل العنب أكله خرطا" قال : أصل الخرط : حتك الورق عن الشجر نزعا بكفك . (1 / 45 )
- قال في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا  "خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين " 

قال : الاجتيال هو السوق يقال : اجتلت من الإبل ناقة بمعنى أخرجتها وأخذت في سوقها . ( 1 / 182 ) 
- قال في كلمة " المعمعاني " : المعمعاني: نسبة إلى المعمعان وهو شدة الحر . ( 2 / 760 ) 

- قال في كلمة : " عكر " : والعكار : العطاف .

- قال في كلمة : " سجح " : الإسجاح الإجمال والعفو . ( 3 / 1103،1104) 
	* كتاب الغريبين 

- قال المصنف : خرط الرجل العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه. ( 2 / 545 )
- قال : أي استخفتهم فجالوا معها ، قال شمر : يقال اجتال الرجل الشيء ذهب به وساقه . ( 1 / 386 ) 
- قال : المعامع شدة الحرب والجد في القتال ومنه حديث ابن عمر " كان يتبع اليوم المعمعاني فيصومه " يعني شديد الحر. ( 6 / 1762 ) .
- شابه في شرحه للكلمة بنقله عن ثعلب في تفسير العكارين بالعطافين . ( 4 / 1314 ) . 
- قال: سهل وأحسن العفو .(3 /865 )



   موازنة بين كتاب الدلائل للسرقسطي وبين كتاب الغريبين للهروي من خلال هذه المفردات : 
	كتاب الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي 

· يذكر الإسناد عند شرحه للكلمة.
· لم يرتبه على حروف المعجم ، وانما بدأ بالأحاديث ثم بآثار الصحابة بدءا بالخلفاء الراشدين ثم البقية ثم التابعين.
· يستطرد كثيرا في ذكر الأشعار وأقوال أهل اللغة .
· ينبه على اشتقاق الكلمة .
· يعد من أعيان المالكية .
· وقوعه في بعض الأوهام اليسيرة .
· إدخاله ما ليس غريب أحيانا. 
	كتاب الغر يبين للهروي  

· لا يذكر الإسناد .

· رتبه على حروف المعجم . 
· يختصر في شرحه .
· قليل التنبيه  على اشتقاق الكلمة .
· شافعي المذهب . 
· وقع في أوهام نبه عليها السلامي 
· أدخل ما ليس غريب .    




هذا آخر البحث 

والحمد لله رب العالمين 

كتبه الطالب 

سعود بن عبد الله بن بردي المطيري  
� -  أسم الكتاب : " كتاب الدلائل في غريب الحديث " ، دار النشر : مكتبة العبيكان الطبعة الأولى 1422 هـ / 2001 .   





� - الديباج المذهب ( ص : 223  ) . 


� - المصدر السابق ( ص : 223 ) . 


� - الدلائل (3 /1141 ) بتصرف يسير . 


� - الدلائل ( 1 / 301 ) .


� - الدلائل ( 1 / 279 ) . 


� - الدلائل ( 3 / 1087 ) . 


� - الدلائل ( 1 / 399 ) .


� -  الدلائل ( 1 / 414 ) وما بعدها . 


� - الدلائل ( 1 / 289 ، 290 ) . 


� - المصدر السابق ( 1 / 53 ، 54 ) . 





PAGE  
- 4 -

